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Abstract
  The study seeks to  explore the residential structure with the implicit pattern of the 

cultural curriculum to investigate the relationships between explicit and implicit patterns 
of analysis, and to track their implications.

The study relied on this basis co illustrate the four implicit cultural patterns 
represented in the following variables: the oppressed, women, foreigners, and urbanization, 
with its sociocultural characteristics to reveal what cultural criticism is. 

The study aims to demonstrate that there are cultural connotations of cultural 
criticism in the setting, to confirm their presence and impact, that is, to address them 
culturally, to look at their structure that imposes the dominance of their presence on the 
reader, and to analyse prose discourse within the same cultural curriculum.

The problem of the study stems from the applicability of the cultural curriculum, 
as represented by the four factual patterns found in the Hayriyah Foundation, since it 
has social features that provide the right atmosphere for applying these patterns and 
confirming their presence therein. The problem of the study can be identified by the 
following questions:

-What is the concept of harmony and its relationship to cultural criticism?
-Did the Gregorian Residence involve the four implicit cultural patterns?
-To what extent has cultural criticism contributed to the role of cultural stereotypes 

in petty texts?
The study concludes that a harmonious pattern exists in the amicus curiae, with 

the four aforementioned variables and the inevitability of cultural philosophy.
KeywordsKeywords: Hamathani, cultural criticism, conscientious, oppressed, cultural con-

notation.
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الأنساق الثقافية المضمرة في "المقامة المضيرية " 
لبديع الزمان الهمذاني

ه����ب����ة م�������ص���ط���ف���ى مح����م����د ج���اب���ر

�أ�س�تاذ م�س�اعد، ق�س�م اللغ�ة العربي�ة، كلي�ة التربي�ة والآآداب، 
ال�س�عودية العربي�ة  المملك�ة  ال�ش�مالية،  الح�دود  جامع�ة 

الملخص
العلاقات  الثقافي، والبحث في  المنهج  النسق المضمر ضمن  المضيرية، بوجود  المقامة  إلى قراءة  الدراسة   تسعى 

الواردة بين الأنساق الظاهرة والمضمرة بتحليلها، وتتبع الظاهر والمضمر فيها. 
وقد اعتمدت الدراسة على هذه المقامة؛ لتوضيح الأنساق الثقافية المضمرة الأربعة ممثلة بنسق: المقهور، المرأة، 

الأجنبي، التحضر، بما تتضمنه من خصائص ثقافية اجتماعية للكشف عن ماهية النقد الثقافي فيها.
وأثرها،  حضورها  وتأكيد  المقامة،  في  الثقافي  للنقد  التابعة  المضمرة  الثقافية  الأنساق  إظهار  إلى  الدراسة  وتهدف 
أي معالجتها ثقافيّاً،وكذلك تهدف إلى النظر إلى هيكلتها التي تفرض هيمنة حضورها على القارئ، وتحليل الخطاب النثري 

المضمر ضمن المنهج الثقافي ذاته. 
وتكمن مشكلة الدراسة في مدى إمكانية تطبيق المنهج الثقافي ممثلًا بالأنساق المضمرة الأربعة الواردة في المقامة 
المضيرية، خاصة أنّها تكتنز بملامح اجتماعية من شأنها توفير الجو المناسب لتطبيق هذه الأنساق وتأكيد حضورها فيها، يمكن 

تحديد مشكلة الدراسة بالأسئلة الآتية:
- ما مفهوم النسق المضمر وعلاقته بالنقد الثقافي؟

- هل اشتملت "المقامة المضيرية" على الأنساق الثقافية المضمرة الأربعة؟
- إلى أي مدى أسهم النقد الثقافي في تفعيل دور الأنساق الثقافية المضمرة في النصوص النثرية؟

وتوصلت الدراسة إلى إثبات وجود نسق مضمر يتوارى في المقامة المضيرية، بوجود الأنساق الأربعة السابقة الذكر 
وحتمية وجود فلسفة ثقافية فيها.

الكلمات المفتاحية:الكلمات المفتاحية:  الهمذاني، النقد الثقافي، النسق المضمر، المقهور، الدلالة الثقافية.
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المقدمة

يقــوم النقــد الثقــافي عــى الكشــف عــن الأنســاق المضمــرة التــي تكمــن في العمــل 
الأدبي ســواء النثــري منــه أم الشــعري، ويعمــل في الوقــت ذاتــه عــى رصــد ماهيــة النســق 
ــرة  ــزز الفك ــاه ويع ــتجيب للاكتن ــر، ويس ــف الظاه ــاً خل ــوارى دائ ــذي يت ــر ال المضم
التــي يــدور حولهــا النــص الأدبي، فيعــي مــن الإبــداع الأدبي القابــع في تلــك النصــوص 
ــر  ــى الظواه ــوء ع ــليط الض ــى تس ــوم ع ــذي يق ــتتر ال ــر المس ــرة المضم ــداد إلى فك بالارت

ــة في أي مجتمــع. ــة والفكري الاجتماعي
ــولات  ــكل المق ــاوز ل ــد التج ــة، بع ــص الثقافي ــولات الن ــام بمق ــدأ الاهت ــد ب وق
البنيويــة والتأويليــة والجماليــة التــي كانــت ذات فاعليــة في النــص الأدبي، وكان الاعتــاد 
ــة  ــن إمكاني ــث ع ــدأ البح ــص، فب ــذا الن ــوار ه ــر أغ ــية لس ــزة الأساس ــو الركي ــا ه عليه
ــج  ــرة المناه ــى فك ــكاء ع ــة، أو بالات ــراءة الأولي ــتقراؤه بالق ــن اس ــا لا يمك ــتنطاق م اس
التــي لا تركّــز عــى المقولــة الثقافيــة في الدراســة، فتعــزّزت المقولــة الثقافيــة التــي تقــوم 
عــى تفعيــل هــذا الأمــر في النــص، بالانتقــال مــن ســلطة النــص إلى ســلطة الثقافــة عــى 
ــى  ــة ع ــة المنغلق ــة أو الفني ــة الأدبي ــتبدلاً البني ــافي "مس ــد الثق ــاء النق ــه، فج ــص ذات الن
ــة المفتوحــة عــى ثقافتهــا  ــواع بالبني ــة الأشــكال والأن ــداع المتباين نفســها في حــالات الإب
ــره مــن  ــاح عــى النــص وتحري ــد مــن الانفت ــي الســاح بمزي ــة معهــا")1(، ممــا يعن المتفاعل
القيــود المنهجيــة التــي لا تركــز عــى البعــد الثقــافي في القــراءة النصيّــة، بــل ويســمح بتتبــع 

ــه. ــكل تجلياتهــا في النــص ذات الأنســاق المضمــرة ب
ــب؛  ــاً فحس ــالاً معرفيّ ــموليّاً لا مج ــاطاً ش ــه نش ــافي بوصف ــد الثق ــة النق ــأتي أهمي وت
فـــ "نقــاد الثقافــة يطبقــون المفاهيــم والنظريــات عــى الفنــون الراقيــة والثقافــة الشــعبية، 
والحيــاة اليوميــة- والنقــد الثقــافي هــو مهمــة متداخلــة، مترابطــة متجــاوزة متعــددة، كــا 
ــة،  ــم متنوع ــكاراً ومفاهي ــتخدمون أف ــة ويس ــالات مختلف ــن مج ــون م ــة يأت ــاد الثقاف أنّ نق
ــر  ــاً التفك ــد، وأيض ــال والنق ــة الأدب والج ــمل نظري ــافي أن يش ــد الثق ــدور النق وبمق
الفلســفي وتحليــل الوســائط والنقــد الثقــافي الشــعبي")2(، وهــو بذلــك يكــون قــد جــاوز 

ــة الأخــرى. ــة المعرفيّ ــي تؤطرهــا وتقيدهــا النشــاطات المنهجيّ ــة الت الحــدود المعرفي
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ــؤرة  ــد الب ــي تع ــة الت ــة الثقاف ــافي إلى أهمي ــد الثق ــدارس للنق ــت ال ــد أن يلتف ولا ب
المركزيــة لعمــل هــذا النقــد، فهــي "مجموعــة مــن الصفــات الخلقيــة والقيــم الاجتماعيــة، 
ــلوكه  ــط س ــي ترب ــة الت ــعوريّاً العلاق ــح لا ش ــه وتصب ــذ ولادت ــرد من ــر في الف ــي تؤث الت
ــرد  ــه الف ــكّل في ــذي يش ــع ال ــي الطاب ــه، وه ــد في ــذي ول ــط ال ــاة في الوس ــلوب الحي بأس
ــة  ــد الخاص ــة القواع ــى منظوم ــة ع ــتمال الثقاف ــي اش ــذا يعن ــخصيته")3(، وه ــه وش طباع
بالأفــراد ضمــن مجتمعاتهــم ممــا يتيــح للنقــد الثقــافي باســتجلاء هــذه القواعــد وتضمينهــا 
الدراســات الثقافيــة بوصفهــا الركيــزة الأساســية لأي عمــل ثقــافي في المجتمــع، فالمجتمــع 
هــو المنتــج الأول للثقافــة التــي تتحــول إلى انعــكاس مبــاشر لســلوكيات هــذا المجتمــع 
ــة  ــلوكية البشري ــرات الس ــب دور التمظه ــة تلع ــذه الثقاف ــه، وه ــن ل ــراده المنتمي ــن أف ب

داخــل هــذا المجتمــع أيضــاً.
وينــدرج النقــد الثقــافي ضمــن حقــول اللغــة والألســنية المعنيــة بتحليــل الخطابــات 
التــي تتضمــن ملامحــاً مضمــرةً تنضــوي تحــت مظلــة الأقنعــة البلاغيــة المتواريــة في النص؛ 
فالنقــد الثقــافي "فــرع مــن فــروع النقــد النصــوصي العــام، ومــن ثــم فهــو أحــد علــوم 
اللغــة وحقــول الألســنية معنــيّ بنقــد الأنســاق المضمــرة التــي ينطــوي عليهــا الخطــاب 
الثقــافي بــكل تجلياتــه وأنماطــه وصيغــه، مــا هــو غــر رســمي وغــر مؤسســاتي ومــا هــو 
كذلــك ســواء بســواء. مــن حيــث دور كل منهــا في حســاب المســتهلك الثقــافي الجمعــي. 
ــف  ــه كش ــا هم ــد الأدبي، وإن ــأن النق ــا في ش ــالي، ك ــف لا الج ــي بكش ــذا معن ــو ل وه
المخبــوء مــن تحــت أقنعــة البلاغــي/ الجــالي")4(أي أن يكــون متخصّصــاً في الكشــف عــن 
الأنســاق المضمــرة التــي تتخفّــى تحــت جماليــات النصــوص الأدبيــة، وكأنّ الجــالي هنــا 
مجــرد ســتار تختبــئ خلفــه كل الأنســاق الثقافيــة المضمــرة العصيــة عــى الاختفــاء، الملحّــة 

دائــاً عــى الظهــور رغــم محاولــة الجــالي أنّ يخفيهــا.
ولمــا كان النقــد الثقــافي يهتــم بفكــرة النســق المضمــر، فــكان لا بــد مــن التركيــز على 
 )System( تفســر هذيــن المســمّيَيْْن، وتبيــان أثرهمــا في التحليــل النــي الثقــافي، فالنســق
بوصفــه دالّّاً فكريّــاً بنيويّــاً يعنــي "جملــة عنــاصر ماديــة أو غــر ماديــة، يتعلــق، بالتبــادل، 
ــفية  ــة أو فلس ــكار علمي ــة أف ــاً- ومجموع ــكل كلّّا ًعضويّ ــث تش ــض، بحي ــا ببع بعضه
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متراصّــة، منطقيّــاً، مــن حيــث النظــر إلى تماســكها بــدلاً مــن النظــر إلى حقيقتهــا")5(، وهــذا 
ــاً  ــوده مرتبط ــون وج ــث يك ــاب الأدبي، بحي ــق في الخط ــة النس ــف مهم ــأنه تكثي ــن ش م

بوجــود دلالات فلســفية منطقيــة تتعاضــد فتعمــل عــى بنــاء النــص ذاتــه.
 وتتضمــن كلمــة النســق "التنظيــم والتركيــب والمجمــوع. ومــن ثــم، تحيــل هــذه 
ــن  ــة ب ــات التفاعلي ــط العلاق ــم، ورب ــيق والتنظي ــة والتنس ــام والكلي ــى النظ ــة ع الكلم
ــوي  ــوي عض ــام بني ــن نظ ــارة ع ــق عب ــم، فالنس ــن ث ــزاء. وم ــاصر والأج ــات والعن البني
ــاء النــص  ــة الفاعلــة، التــي تعمــل عــى بن كلي وجامــع")6(، يســتجمع كل القــوى اللغوي
ــل  ــرة في ظ ــاق المضم ــل إنّ الأنس ــة؛ ب ــة المترابط ــة الثقافي ــات الفكري ــه بالمقوم ورصف
الوصــف الســابق مــا هــي إلا ركيــزة يمكــن الانطــاق منهــا لتحديــد أي نســق فكــري 
ــراً. ــى وإن كان مضم ــاً حت ــه ثقافي ــا ويرصف ــب فكره ــع، ويرت ــة أي مجتم ــدرج في ثقاف ين
ــتخدم  ــف "Adaptation". يس ــز لـــ "التكي ــل رام ــق فع ــونز أنّ النس ــرى بارس  وي
النســق إن صــحَّ التعبــر العلاقــات الخارجيــة في ســعيهِ للوصــول إلى حالــة تكــون مناســبة 
لإقامــة علاقــات مرضيــة بــن النســق والبيئــة- والحالــة التاليــة هــي تقاطــع العلاقــات 
ــق  ــونز أن يتحق ــور بارس ــن منظ ــي م ــذا يعن ــزة" )7(، وه ــة المنج ــق القيم ــة وتحقي الخارجي
الهــدف النســقي، ويكــون الإنجــاز فيــه ظاهــراً لا الاكتفــاء بالتكهنات المســتقبلية النســقية 
ــق في  ــل النس ــق فع ــا يحق ــو م ــي ه ــي والخارج ــن الداخ ــع ب ــذا التقاط ــل ه ــط. ولع فق
البيئــة؛ بــرط ضــان تكــراره ووجــوده كظاهــرة لافتــة، وســلوك غــر عشــوائي يســيطر 

عــى حيــاة الأفــراد في مجتمعاتهــم.
ــة  ــط الثقافي ــى الرواب ــه ع ــال انفتاح ــن خ ــص الأدبي م ــق في الن ــل النس ويعم
ــدد  ــن تتح ــراد فاعل ــى أف ــوي ع ــام ينط ــاً "نظ ــو اجتماعيّ ــة، فه ــة في أي بيئ والاجتماعي
ــاً  ــررة ثقافيّ ــركة والمق ــوز المش ــن الرم ــع م ــي تنب ــم الت ــم وأدواره ــم بمواقفه علاقته
ــاء  ــوم البن ــن مفه ــح م ــق أوض ــه النس ــدو مع ــو يغ ــى نح ــق وع ــذا النس ــار ه في إط
الاجتماعــي")8(،  وهــو مــا يوصلهــا إلى فكــرة تتبــع المضمــر النســقي الــذي يحفّــز الخطــاب 
اللغــوي عــى رصــف الظواهــر النســقية المضمــرة فيــه، فتعمــل عــى كشــف المخبــوء مــن 
ذلــك الخطــاب؛ مــن خــال التركيــز عــى فكــرة التشــارك التــي تتضمــن وجــود النســق 
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المندغــم في المجتمــع الــذي تربطــه علاقــات متشــابهة مشــركة، فيكــون هــو بمثابــة النظام 
ــع. ــذا المجتم ــل في ه الفاع

وتأسيســاً عــى مــا ســبق، فــإنّ المضمــر مــا هــو إلا مكمــل للنســق في ظــل النقــد 
الثقــافي؛ لأنّ كلاهمــا ســيبحث في كل مخبــوء وكل سّري في النــص الجمالي، فيتجاوزه كاشــفاً 
الأثــر البيئــي الثقــافي المجتمعــي في الخطــاب، بعــد إثبــات قدرتــه عــى مواجهــة الظاهــر 
مــن ذلــك الخطــاب، فالمضمــر مقترنــاً بالنســق ســيكوّن محفّــزاً ثقافيّــاً يمكنــه الكشــف عن 
جماليــات الخطــاب المتواريــة خلــف الظاهــر منهــا، وكأنّــه بعبــارة أدق سيســعى إلى كشــف 
الخفــي الــرّي في هــذا الخطــاب، مــع إتقانــه فكــرة الخفــاء ذاتهــا في الخطابــات الأدبيــة، 
ولذلــك، فهــي "مجموعــة مــن الترســبات تتكــون عــر البيئــة الثقافيــة والحضاريــة وتتقــن 
الاختفــاء تحــت النصــوص المختلفــة، تمــارس عــى الفــرد ســلطة مــن نــوع خــاص وهــي 
حــاضرة في فلتــات الألســن والأقــام بصــورة آليــة")9(، فتعمــل عــى جــذب المتلقــن دون 
ــاً في عــالم اللاشــعور  ــاً ذهنيّ وعــي وإدراك لذلــك الانجــذاب؛ لأنّّهــا أخــذت حيــزاً ثقافيّ
ــي  ــاة الت ــة الحي ــن نمطي ــررة ضم ــلوكياتهم المتك ــال س ــن خ ــك م ــم ذل ــم، ويترج لديه

يحيونهــا في ذلــك المجتمــع.
ــذاني  ــان الهم ــع الزم ــة لبدي ــة المضيري ــة المقام ــة إلى مقارب ــذه الدراس ــعى ه     وتس
مــن خــال القــراءة الثقافيّــة منهجــاً علميّــاً، في محاولــة لرصــد مظاهــر الأنســاق المضمــرة 
ــك أنّ  ــي، ذل ــق الأجنب ــر، ونس ــق التح ــور، ونس ــق المقه ــرأة، ونس ــق الم ــة بنس الممثل
ــى  ــاً، شرط أن لا ننس ــل ضروري ــاً، ب ــط ممكن ــل التراب ــة )10( تجع ــددة للمقام ــر المتع "المظاه
أننــا في كل مــرة لا نتعامــل إلا مــع مظهــر واحد...فنضخمــه ونعلــن أنّــه أصــل المقامــة"، 
ــراً  ــقاً مضم ــه نس ــي بوصف ــافي البيئ ــوء الثق ــة إلى المخب ــالي للمقام ــر الج ــاوز الظاه بتج
ــف  ــرجاع في وص ــة الاس ــى تقني ــذاني ع ــا الهم ــكأ فيه ــذي ات ــاسي، ال ــع العب في المجتم
ــوم  ــذي يق ــافي؛ ال ــل الثق ــة للفع ــة المحرك ــات الاجتماعي ــى العلاق ــز ع ــداث، وركّ الأح
ــي يعيشــها المجتمــع العــربي  ــة الت ــدوره في تســليط الضــوء عــى التناقضــات الاجتماعي ب
بــن مــا هــو ظاهــر ومــا هــو خفــي، في مجتمــع تجتمــع فيــه الملامــح الثقافيــة التــي تســيطر 
عــى ســلوكياته، وتحــدد ردود أفعالــه؛ خاصــة أنّ أغلــب الأفــكار التــي يبثهــا الهمــذاني 
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ــوء  ــي المخب ــة تحاك ــا حقيقي ــل إنّّه ــه، ب ــع خيال ــن صن ــة م ــت وهمي ــة ليس ــه عام في مقامات
ــاق  ــود الأنس ــه بوج ــة ل ــرة، والمغذي ــك الف ــض في تل ــامي المتناق ــع الإس ــذا المجتم في ه
المتواتــرة فيهــا. والحقيقــة أنّ " للبيئــة أثرهــا العظيــم في تدبيــج مقامــات البديــع الهمــذاني، 
فكانــت الوعــاء الــذي منــه اغــرف مــادة بيانــه وأدبــه... فجــاءت وكأنّّهــا مــرآة عاكســة 
لكثــر مــن مشــكلات المجتمــع العبــاسي وغــر العبــاسي، كــا حملــت كثــراً مــن التخــوم 
ــة  ــى لغ ــد ع ــكة تعتم ــة سرد متماس ــاء في صيغ ــك ج ــة")11(، وكل ذل ــة والتاريخي الجغرافي

ــة والأدب. ــة والبلاغ ــر بالحكم ــة تزخ أدبي

مشكلة البحث
يمكن صياغة مشكلة الدراسة عن طريق الأسئلة الآتية:

- ما هو مفهوم النسق المضمر؟ وما علاقته بالنقد الثقافي؟-
- ــى - ــاد ع ــة"؟ بالاعت ــة المضيري ــى "المقام ــافي ع ــد الثق ــق النق ــن تطبي ــل يمك ه

الأنســاق المضمــرة فيهــا؟
- هــل اشــتملت "المقامــة المضيريــة" عــى الأنســاق الثقافيــة المضمــرة ممثلــة بـــ: نســق -

المقهــور، ونســق المــرأة، ونســق الأجنبــي، ونســق التحــر؟
- ــرة في - ــة المضم ــاق الثقافي ــل دور الأنس ــافي في تفعي ــد الثق ــهم النق ــدى أس إلى أي م

ــة؟ ــوص النثري النص
- هــل يمكــن اعتــاد المنهــج الاســتقرائي الخــاص بالنقــد الثقــافي في دراســة "المقامــة -

المضيريــة"؟

أهداف البحث
 تهــدف هــذه الدراســة إلى إظهــار الأنســاق الثقافيــة المضمــرة التابعــة للنقــد الثقافي 
في "المقامــة المضيريــة" لبديــع الزمــان الهمــذاني، عــى أنّ هــذا الإبــراز فيهــا ســيتحتم عليــه 
معالجــة "المقامــة المضيريــة" ثقافيّــاً، والنظــر إلى هيكلتهــا التــي تفــرض هيمنــة حضورهــا 
ــه  ــه بقراءت ــافي ذات ــج الثق ــن المنه ــر ضم ــري المضم ــاب النث ــل الخط ــارئ، وتحلي ــى الق ع

واســتنطاقه في ســطور المقامــة.
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أهمية الدراسة
تتحــدد أهميــة الدراســة في مــدى إمكانيــة تطبيــق المنهــج الثقــافي ممثــاً بالأنســاق 
المضمــرة الأربعــة وهــي: نســق المقهــور، ونســق المــرأة، ونســق الأجنبــي، ونســق التحضر 
في "المقامــة المضيريــة" لبديــع الزمــان الهمــذاني، مــع تبديــد فكــرة الشــك في أنّّهــا لا يمكــن 
أن تحتــوي عــى الأنســاق الثقافيــة المضمــرة، خاصــة أنّّهــا تكتنــز بملامــح اجتماعيــة مــن 
ــص  ــا في ن ــا فيه ــد حضوره ــاق وتأكي ــذه الأنس ــق ه ــب لتطبي ــو المناس ــر الج ــأنها توف ش
ــه هــذه  ــة العــر الــذي قيلــت في المقامــة، وتســاعد عــى ظهــوره عوامــل تتمثــل في بيئ

المقامــة.

الدراسات السابقة
- الغذامــي، عبــد الله، )2005(، النقــد الثقــافي قــراءة في الأنســاق الثقافيــة العربيــة، -

ــافي،  ــد الثق ــة بالنق ــم المرتبط ــرض المفاهي ــى ع ــف ع ــا المؤل ــز فيه ــرب: ركّ المغ
وعــرض نظرياتــه ومنهجــه، كــا ركّــز عــى طــرح وجهــة نظــره الخاصــة بالنقــد 
ــربي  ــة في الأدب الع ــعرية والنثري ــوص الش ــن النص ــدد م ــى ع ــق ع ــافي، وطب الثق
ــداً  ــات وتحدي ــك في المقام ــرض ذل ــرق لع ــث، ولم يتط ــم والحدي ــعر في القدي والش

ــة. ــة المضيري المقام
- كليطــو، عبــد الفتــاح، )2001(، المقامــات: الــرد والأنســاق الثقافيــة، المغــرب: -

ركّــز المؤلــف فيهــا عــى توضيــح معنــى النســق الثقــافي وبيــان علاقتــه بالمقامــات، 
لكنــه لم يــورد فيهــا التطبيــق الخــاص بالنســق المضمــر في المقامــة المضيريــة.

- ــي - ــر: وه ــا، م ــوادر جح ــر في ن ــق المضم ــة، )2007(، النس ــات، نعيم بولكعيب
ــق  ــر والنس ــق الظاه ــن النس ــرق ب ــراد الف ــى إي ــا ع ــة فيه ــزت الباحث ــة ركّ دراس
المضمــر، وعلاقــة ذلــك بالنقــد الثقــافي، وقــد اختــارت نــوادر جحــا الحكايــات 
ــوص. ــه الخص ــى وج ــات ع ــة المقام ــرق لدراس ــة، ولم تتط ــة للدراس ــعبية عين الش

- كاظــم، نــادر، )2004(، تمثيــات الآخــر صــورة الســود في المتخيــل العــربي -
ــون  ــة الل ــى قضي ــاب ع ــذا الكت ــوء في ه ــف الض ــلّط المؤل ــان: س ــيط، لبن الوس
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ــة في كل  ــميات الطبقي ــون بالمس ــة الل ــاة، وعلاق ــس في الحي ــافي المنعك ــق الثق والنس
ــافي. ــد الثق ــل النق ــك في ظ ــع، وكل ذل مجتم

- راشــدي، محــرز، )2007(، البنيــات الثقافيــة المتصارعــة قــراءة ثقافيــة في نصــوص -
شــعرية حديثــة، مــر: مجلــة فصــول، وهــي دراســة ركّــز المؤلــف الحديــث فيهــا 
عــن انعــكاس النقــد الثقــافي في الشــعر، وعليــه، فإنّــه لم يتطــرق للحديــث عــن أثــر 

ذلــك في النثــر، وركّــز الحديــث عــن مســتويات الشــعراء في النــص الأدبي.

خطة البحث
يشــتمل البحــث عــى مقدمــة توضــح المعنــى الخــاص بالنســق المضمــر وموقعــه 
مــن القــراءة الثقافيــة،  وأربعــة أقســام توضــح حضــور النســق المضمــر في المقامــة؛ فيــأتي 
الأول باســم نســق المــرأة، ثــم الثــاني وهــو نســق المقهــور، وبعــد ذلــك يــأتي الثالــث وهــو 
نســق التحــر، ويختتــم في الرابــع وهــو نســق الأجنبــي، ثــم الخاتمــة وتوضيــح النتائــج 

الخاصــة بالبحــث، وتليهــا قائمــة المراجــع.

أولاً: نسق المرأة
ــى  ــولي ع ــوق الفح ــة إلى التف ــوص القديم ــددة للنص ــتقراءات المتع ــر الاس تش
الــذات الأنثويــة، بــدءاً مــن المجتمــع الــذي يضيــق ذرعــاً بوجــود هــذه الــذات لارتباطها 
ــع  ــى المجتم ــزم ع ــذي يل ــي ال ــل المعي ــار والثق ــوري وبالع ــع الذك ــؤوليات المجتم بمس
تجاهــه المواجهــة والحمايــة، فكانــت المــرأة هــي الرمــز الــذي يســعى الرجــل مــن خلالهــا 
إلى تنميــط النســق المضمــر بصــورة براقــة لا تنفــك تجــوّد وصــف المــرأة ، وتنقــل القــارئ 
لظواهــر الوصــف إلى الاصطــدام بالرمــز الــذي يبــنّ عمــق النســق المضمــر فيهــا؛ وذلــك 
مــن خــال إطــاق أوصــاف خاصــة بهــا قــد تبــدو للوهلــة الأولى نســقاً دالّّاً عــى تقديــر 

المــرأة وتعزيــز قيمتهــا أسريّــاً.
والقــارئ للمقامــة المضيريــة يجــد ذلــك ممكنــاً؛ مــن خــال رحلــة الوصــف التــي 
ــاه  ــة إي ــال مرافق ــذ خ ــكندري، وأخ ــح الاس ــا الفت ــتقبل أب ــذي اس ــل ال ــا الرج أطلقه
ــه  ــه التــي خلــت ملامــح الوصــف لهــا مــن أي غــرة للعــربي عــى زوجت يصــف زوجت
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وهــو تأكيــد هنــا أنّ التاجــر ليــس عربيــاً بــل هــو مــن التجــار الأعاجــم، بــل وقــد ينبــئ 
ذلــك عــن قــدر المــرأة في ذلــك العــر، فالقــراءة الأولى إنــا تشــر إلى حبــه وتقديــره لهــا 
ومفاخرتــه بمهاراتهــا التــي تتميــز بهــا وكأنّــه اختارهــا بدقــة شــديدة لتكــون شريكــة لــه 
في هــذه الحيــاة، لكــن النســق المضمــر في ذلــك الوصــف يشــر إلى منزلتهــا التــي تتســاوى 
مــع منزلــة الخــدم، ومــع منزلــة الجــاد وكأنّــه يصــف آلــة في بيتــه تقــوم بــكل مــا يطلــب 
منهــا دون اعــراض، أو محاولــة المشــاركة في الــرأي، بــل كل مــا تملكــه هــو التنفيــذ لأوامر 

وطلبــات زوجهــا.
ــى  ــي ع ــق يثن ــول الطري ــل ط ــه: "فجع ــة بقول ــك في المقام ــارئ ذل ــظ الق  ويلح
ــه. ويصــف حذقهــا في صنعتهــا. وتأنقهــا في طبختهــا ويقــول:  ــه. ويفديهــا بمهجت زوجت
ــور إلى  ــن التن ــدور. م ــدور في ال ــي ت ــطها. وه ــة في وس ــا. والخرق ــو رأيته ــولاي ل ــا م ي
القــدور. ومــن القــدور إلى التنــور. تنفــث بفيهــا النــار. وتــدق بيدهــا الأبــزار. ولــو رأيــت 
الدخــان وقــد غــرّ في ذلــك الوجــه الجميــل. وأثــر في ذلــك الخــد الأســيل")12(. يتكشــف 
للقــارئ في تلــك الصفــات التــي أخــذ التاجــر يسردهــا عــى أبي الفتــح أنّ هــذه الزوجــة 
ــة  ــاظ معين ــر بألف ــا التاج ــا، أكده ــن زوجه ــة م ــرأة مدلل ــر ام ــر الأم ــت في ظاه وإن كان
مثــل )حذقتهــا/ تأنقهــا/ الوجــه الجميــل/ الخــد الأســيل(، إلا أنّّهــا في الحقيقــة ليســت 
ــون  ــودت أن تك ــي تع ــت؛ الت ــك الوق ــرأة في ذل ــة للم ــرة الدوني ــراً للنظ ــقاً مضم إلا نس
ضمــن إطــار الخادمــة التــي تســتطيع القيــام بــكل الأعــال التــي توفــر الراحــة والرخــاء 
للرجــل، فهــي تشــقى في عملهــا وتحــاول جاهــدة أن تصــل إلى الكــال فيــه حتــى تنــال 
رضى هــذا الــزوج الــذي يبحــث فيهــا عــن الآلــة التــي لا تتعــب ولا تــكل أو تمــل، وهــذا 
ــا  ــه، وكله ــى راحت ــل ع ــه والعم ــدت لخدمت ــا وج ــى أنّّه ــدل ع ــا ي ــى شيء فإن إن دل ع
أنســاق مضمــرة تنبــئ عــن النظــرة المجتمعيــة التــي كانــت تســود العــر العبــاسي رغــم 
الانفتــاح عــى حضــارات الأمــم الأخــرى، ولا تــزال محتفظــة بتلــك الأنســاق الخاصــة 
ــاري  ــافي والحض ــاح الثق ــر بالانفت ــي لم تتأث ــا الت ــان علاقته ــرأة وتبي ــل والم ــود الرج بوج
بــل تحولــت إلى نســق مضمــر لا تــزال تلــح عليهــا الثقافــة المخبــوءة التــي تســتتر خلفهــا 

مجموعــة القيــم النســقية الثقافيــة التــي تظهــر مــن خــال قــراءة النــص.
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   والاقتبــاس الســابق إنــا يــدل عــى أنّ المــرأة كانــت تعامــل بوصفهــا ســلعة كباقي 
الســلع التــي قــام التاجــر باســتعراضها أمــام أبي الفتــح الاســكندري بدافــع هــوس المثالية 
والقــدرة عــى اقتنــاء كل مــا هــو مميــز عــن غــره مــن المقتنيــات عنــد البعــض. فالمــرأة هنــا 
بوصفهــا الزوجــة عرضهــا التاجــر وكأنّّهــا ســلعة ثمينــة جــداً حبــاه الله باقتنائهــا وفضلــه 
عــى غــره باســتحواذه عليهــا، فهــي تتميــز بقدرتهــا الفائقــة عــى توفــر كل ســبل الراحــة 
لــه، ليجــيء النســق هنــا مكتنــزاً بـــ "علاقــات متعــددة وممتــدة مــع العــالم الــذي تصــوره 
ــاً وتضــاداً عــر نظــام نســقي خــاص، ممــا يجعــل هــذه الأنســاق تشــغل وظائــف  توافق
جماليــة لا حــر لهــا تثــر توقعــات المتلقــي وتحفــزه عــى تأويلهــا")13(، وهــذا مــا يحــدث 
عنــد تتبــع النســقين الظاهــر والمضمــر في علاقــة الرجــل بالمــرأة مــن خــال مــا قدمــه أبــو 

الفتــح الإســكندري في مقامتــه هــذه.
وأمــا النســق المضمــر في الحديــث عــن المــرأة فإنــا يتحــدد "عــر وظيفتــه، وليــس 
ــد، وهــذا  عــر وجــوده المجــرد، والوظيفــة النســقية لا تحــدث إلا في وضــع محــدد ومقي
يكــون حينــا يتعــارض نســقان أو نظامــان مــن أنظمــة الخطــاب: أحدهمــا ظاهــر والآخــر 
مضمــر، ويكــون المضمــر ناقضــاً ناســخاً للظاهــر. ويكــون ذلــك في نــص واحــد، أو في ما 
هــو في حكــم النــص الواحــد")14(، أي أنّ المــرأة تظهــر هنــا بنســق مضمــر يتحــدد وجــوده 
بتقاطــع النــص النثــري مــع ماهيــة حديــث التاجــر وطريقــه وصفــه لزوجته التــي ظهرت 

بوصفهــا نصــاً خطابيــاً ظاهــراً، يــدل عــى نســق آخــر مضمــر في النــص ذاتــه. 

ثانياً: نسق المقهور
إنّ القــارئ لمقامــة بديــع الزمــان الهمــذاني ليجــد في ســطورها ملامح للنســق الثقافي 
المضمــر الخــاص بســمة المقهــور في المجتمــع، الــذي يظهــر عــى أنّــه نمــط طبيعي وســلوك 
اجتماعــي طيّــع فيــه، لكــن سرعــان مــا يتبــدى مــا وراء هــذا النســق الطبيعــي الجــالي مــن 
ســات قهــر في نمطيــة فئــة مــن الشــخصيات التــي تعيــش في البيئــة العباســية، ولعــل أول 
مــا يواجــه قــارئ المقامــة لهــذا النــوع هــو حديــث أبي الفتــح الاســكندري عــن الرجــل 
الــذي اضطــر إلى بيــع ممتلكاتــه للتاجــر، وذلــك في قولــه: "كان لي جــار يكنّــى أبــا ســليمان 
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يســكن هــذه المحلــة ولــه مــن المــال مــا لا يســعه الخــزن. ومــن الصامــت مــا لا يحــره 
ــرد  ــن الن ــه ب ــر. ومزّق ــر والزم ــن الخم ــه ب ــاً أتلف ــف خلف ــه الله وخلّ ــات رحم ــوَزَن. م ال
والقمْــر. وأشــفقت أن يســوقه قائــد الاضطــرار. إلى بيــع الــدار فيبيعهــا في أثنــاء الضجــر. 
ــرات  ــا ح ــع عليه ــا. فأتقط ــي شراه ــد فاتن ــا. وق ــم أراه ــر. ث ــة للخط ــا عرض أو يجعله
إلى يــوم المــات. فعمــدت إلى أثــواب لا تنــض تجارتهــا. فحملتهــا إليــه وعرضتهــا عليــه. 
ــا  ــف يعتده ــة. والمتخل ــية عطي ــب النس ــر يحس ــيّة. والمدب ــريها نس ــى أن يش ــاومته ع وس
هديــة. وســألته وثيقــة بأصــل المــال ففعــل وعقدهــا لي. ثــم تغافلــت عــن اقتضائــه حتــى 
كادت حاشــية حالــه تــرقّ فأتيتــه فاقتضيتــه. واســتمهلني فأنظرتــه. والتمــس غيرهــا مــن 
ــم  ــل ث ــديّ. ففع ــة في ي ــدي. ووثيق ــة ل ــل داره رهين ــألته أن يجع ــه. وس ــاب فأحضرت الثي
ــوة  ــاعد وق ــت مس ــد. وبخ ــد صاع ــت لي بج ــى حصل ــا حت ــات إلى بيعه ــه بالمعام درجت
ســاعد وربّ ســاع لقاعــد. وأنــا بحمــد الله مجــدود. في مثــل هــذه الأحــوال محمــود")15(. 
إنّ الجزئيــة الســابقة مــن المقامــة إنــا تنفتــح عــى ملامــح ثقافيــة، ترتكــز عــى إبراز 
نســق المقهــور في تلــك الطبقــة الاجتماعيــة. المقهــور الــذي يســتفزه حالــه إلى الوثــوق بمَنْ 
لا خــر فيهــم مــن حولــه، ومثــال ذلــك حــاضر في مقامــة البديــع في تســليط الضــوء عــى 
طبقــة التجــار الذيــن يدفعهــم حــب المــال إلى الضغــط عــى أعصــاب المقهــور المحتــاج 
ــاً بالرجــل الــذي دفعتــه ظــروف حياتــه إلى رهــن بيتــه للتاجــر أولاً وبيعــه لــه فيــا  ممث
بعــد، فالتاجــر حصــل عــى غايتــه مــن ذلــك الرجــل، وهــو يبتســم دون أن يلتفــت إلى 

أنّــه قــد تــم اســتغلاله مــن هــذا التاجــر. 
ــكاره  ــرة لأف ــرة، ون ــة كب ــب متع ــك الكس ــد في ذل ــر يج ــإنّ التاج ــل، ف وبالمقاب
وغاياتــه في نمطيــة حياتــه التــي تعتمــد عــى اســتغلال الموقــف، فالتاجــر الماكــر لم يتعاطف 
ــروط  ــو لا ب ــه ه ــه بشروط ــذ بيت ــال، وأخ ــه لل ــتغل حاجت ــل اس ــل ب ــال الرج ــع ح م
صاحــب البيــت، وكل ذلــك إنــا يشــر إلى الأوضــاع الاجتماعيــة التــي ســادت في المجتمع 
العبــاسي في الفــرة التــي عاشــها الهمــذاني، بــا فيهــا مــن اضطــراب لأحــوال النــاس فهــو 
ــال،  ــى الم ــة وصراع ع ــام، ومنافس ــت وانقس ــم تفت ــي "الحك ــوضى فف ــادته الف ــاصر س ع
ممــا أدى إلى خلــق طبقــة وســطى في المجتمــع، لهــا مطامــح وآمــال لا تقــف عنــد حــد")16(، 
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ولعــل خــر مــا يمثلهــا هــم التجــار الذيــن حاولــوا اســتغلال حاجــة الطبقــة الكادحــة، 
فبســطوا نفوذهــم وحققــوا مآربهــم المتعــددة.

  وتتكــرر الصــورة ذاتهــا في حديــث التاجــر لأبي الفتــح الاســكندري عــن المــرأة 
ــع حليهــا، وكيــف اســتغل حاجتهــا واشــرى تلــك الحــي بثمــن  ــي اضطــرت إلى بي الت
ــولاي أني  ــا م ــبك ي ــه: "وحس ــك في قول ــح ذل ــة يوض ــري في المقام ــهد النث ــس، والمش بخ
كنــت منــذ ليــاي نائــاً في البيــت مــع مــن فيــه إذ قــرع علينــا البــاب. فقلــت: مــن الطــارق 
ــه  ــع. فأخذت ــة آل تعرضــه للبي ــإذا امــرأة معهــا عقــد لآل. في جلــدة مــاء ورق ــاب؟ ف المنت
ــه نفــع ظاهــر. وربــح وافــر.  منهــا إخــذة خلــس. واشــريته بثمــن بخــس. وســيكون ل
بعــون الله ودولتــك. وإنــا حدثتــك بهــذا الحديــث لتعلــم ســعادة جــدي في التجــارة")17(. 
ــن في  ــع بارزي ــع وطم ــن جش ــنّ ع ــا يب ــر إن ــه التاج ــرق ل ــذي تط ــث ال ــذا الحدي وه
ــف  ــن ضع ــتغل مواط ــف تس ــرف كي ــي تع ــتغلة الت ــخصية المس ــك الش ــخصيته، تل ش
ــر  ــل ولم تنتظ ــن اللي ــر م ــت متأخ ــاءت في وق ــي ج ــرأة الت ــذه الم ــا، فه ــن لصالحه الآخري
ــذي  ــه ال ــو نفس ــة، وه ــوم والراح ــن الن ــا م ــد منعه ــش ق ــق العي ــد أنّ ضي ــاح لاب الصب
ــال،  ــا لل ــتغل حاجته ــتقبلها ويس ــه، ويس ــت ذات ــه في الوق ــي براحت ــر يضح ــل التاج جع

ــا. ــرث لحاله ولم يك
ــاس  ــه الن ــذي يعيش ــر ال ــافي المضم ــق الثق ــح النس ــا توض ــابقة إن ــة الس  والجزئي
ــوي  ــص ينط ــن الن ــرأة، لك ــر وام ــن تاج ــة ب ــع وشراء عادي ــة بي ــر إلى حال ــر يش فالظاه
عــى بنيــة ثقافيــة أخــرى ألا وهــي الاســتغلال والجشــع، فالتاجــر لم يكــرث لحــال المــرأة 
ولم يحــاول عــرض مســاعدته عليهــا أو أن يشــري اللآلــئ بثمــن قــد يســعفها، بــل التفــت 
لمــدى اســتفادته هــو مــن هــذا الأمــر. وهــذا كلــه يجعلنــا نقــف أمــام أمــر في غايــة الأهميــة 
ــتغل  ــاج ومس ــن محت ــراد ب ــن الأف ــة ب ــن الطبقي ــة م ــش حال ــاسي كان يعي ــع العب فالمجتم
ــا  ــن مقتنياته ــع شيء م ــرت لبي ــال واضط ــت الم ــف احتاج ــن ضعي ــرأة كائ ــة، الم للحاج
الثمينــة، رغــم تيقنهــا التــام أنّ التاجــر حالــه كحــال أي تاجــر آخــر ســيحاول أن يســتفيد 
هــو الآخــر حاجتهــا فيشــري الحــي بالثمــن البخــس الــذي يحــدده، وقــد نجــح فعــاً في 

ذلــك.
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ــالاً عــى نســق المقهــور، وقــد ظهــرت مشــاهد  ــا ذكــر الإســكندري مث ولا يفوتن
ــة  ــة المقامــة في حادث ــدث معــه في نهاي ــا ح ــنّ ذلــك وتعــززه لعــل مــن أهمهــا م ــدة تب ع
ــه  ــاً، فالنســق الظاهــر هــو تعرضــه للحبــس بســبب رمي الســجن التــي تعــرض لهــا ظل
الرجــل بالحجــر ممــا تســبب في إيذائــه مــن غــر قصــد، وذلــك في قولــه: " ظــن الصبيــان 
أن المضــرة لقــب لي فصاحــوا صياحــه فرميــت أحدهــم بحجــر. من فــرط الضجــر. فلقي 
رجــل الحجــر بعمامتــه. فغــاص في هامتــه. فأخــذت مــن النعــال بــا قــدم وحــدث. ومــن 
ــس.  ــك النح ــن في ذل ــت عام ــس. فأقم ــرت إلى الحب ــث. وح ــاب وخب ــا ط ــع ب الصف
ــذي  ــر ال ــو القه ــر ه ــق المضم ــن النس ــت")18(. لك ــا عش ــرة م ــذرت أن لا آكل مض فن
يتعــرض لــه الإســكندري، وشــخصيته تمثــل الطبقــة المقهــورة في المجتمــع التــي لا حــول 
ــاً  ــون مهمش ــكاد يك ــا ي ــل إنّ رأيه ــها، ب ــن نفس ــاع ع ــق الدف ــك ح ــوة، ولا تمل ــا ولا ق له
ولا يحســب لــه أي حســاب، ولقمــة العيــش التــي يتمناهــا كانــت في نهايــة المطــاف نقمــة 
عليــه، وســبباً في توثيــق حرمانــه المســتمر، رغــم تحمــل ســلوك التاجــر مــن بدايــة المقامــة 
حتــى نهايتهــا، وكأنّــه هنــا يريــد الكشــف عــن الحالــة المجتمعيــة التــي يحياهــا أمثالــه مــن 
الطبقــة المقهــورة، وهــي أحــام اليقظــة لعيــش رغــد لكنهــا سرعــان مــا تلامــس الواقــع 
وتصطــدم بــه، وكأنّ الهمــذاني أحــب أن يكشــف الســتار عــن النســق المقهــور مــن خــال 
الرمــوز التــي اســتخدمها بوجــود المضــرة ونهايــة رحلــة الإســكندري معهــا، فقــد تهيــأ 
لأكلهــا والحصــول عليهــا وهــي طعــام الأغنيــاء، لكــن ذلــك بقــي حلــاً لم يتحقــق بــل 

اســتيقظ عــى ديمومــة الحرمــان والقهــر المجتمعــي.

ثالثاً: نسق التحضر
ــة  ــهدته العاصم ــذي ش ــور ال ــارات للتط ــذاني إش ــة الهم ــارئ لمقام ــح الق يلم
العباســية، لعــل مــن أهمهــا: ازديــاد "دور العنــاصر غــر العربيــة في الدولــة الإســامية مع 
كثــرة المــال مــن ناحيــة والابتعــاد تدريجيــاً عــن العهــد الأول للإســام مــن ناحيــة أخــرى 
وفي العــر العبــاسي وعــى وجــه التحديــد في القرنــن الثالــث والرابــع للهجــرة، التاســع 
والعــاشر للميــاد " بلغــت الحضــارة الإســامية مرحلــة النضــج وذروة الانتعــاش ســواء 
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ــكاس  ــي انع ــا يعن ــا ")19(مم ــة أو غيره ــة أو الاجتماعي ــة، أو الاقتصادي ــب الفكري في الجوان
ذلــك التحــر عــى أفــراد المجتمــع عــى اختــاف مســتوياتهم الثقافيــة والمعيشــية.

 ولم يكــن هــذا التطــور ناشــئاً مــن البيئــة المكانيــة نفســها فحســب، بــل كان للتجارة 
الخارجيــة الــدور الأكــر في ذلــك التطــور، إذ عنيــت الدولــة العباســية بالمواصــات البرية 
منهــا والبحريــة ممــا أدى إلى دخــول الصناعــات الجديــدة وأســاليب الزراعــة والعمــران 
ــة  ــة الدول ــاع رقع ــردود إلى " اتس ــور م ــذا التط ــل ه ــية، ولع ــة العباس ــاضرة الدول في ح
ــذا  ــلعها" )20(، وه ــاف س ــم واخت ــوع الأقالي ــات لتن ــوع المنتج ــامية ولتن ــة الإس العربي

كلــه انعكــس في الأنســاق الثقافيــة الجديــدة لذلــك المجتمــع العــربي. 
ــاض  ــاً في بي ــراً متبدي ــاً مضم ــقاً ثقافي ــه نس ــر بوصف ــق التح ــودة إلى نس وبالع
ــاً خلــف نســق التحــر  ــة، نجــده متواري ــه المقامــة المضيري ــذي لم تفصــح عن النــص؛ ال
المعلــن الظاهــر، وهــذا يعنــي أنّ الهمــذاني يوظــف مــا يُعــرَف بــ"القصــد المــزدوج " عــى 

ــو الآتي: النح
)أ(

نسق التحضر المضمرنسق التحضر الظاهر
ــرف ــعادة وال ــارة /الس والزيــف الحض الحرمــان 

   المضيرة

ــي  ــة الت ــة المضيري ــة المقام ــر في بني ــري الظاه ــق الح ــزاً للنس ــرة رم ــل المض تمث
اتخــذت مــن هــذا الــدال عنوانــاً لهــا، ويتبــدى هــذا التمثــل في قــول الهمــذاني "وحضرنــا 
ــرج في  ــارة وتترج ــى الحض ــي ع ــرة تثن ــا مض ــت إلين ــار فقدّم ــض التج ــوة بع ــه دع مع
ــاء المضــرة  ــه الهمــذاني صراحــة : لثن الغضــارة")21(، فهــذا نســق تحــر ظاهــر أشــار إلي
ــي  ــاني بوجــود المضــرة الت عــى الحضــارة وهــذا قصــد أول، في حــن يجــيء القصــد الث
ــك  ــه تل ــذي أفرزت ــد ال ــان / الفق ــه إلى الحرم ــت ذات ــز في الوق ــارة وترم ــز إلى الحض ترم
ــاً  ــاً متمدن ــا طعام ــة بوصفه ــى المدين ــرت ع ــرة اقت ــت، فالمض ــك الوق ــارة في ذل الحض
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ــان في أنّ  ــذا الحرم ــدى ه ــاء، ويتب ــن الأغني ــال م ــوري الح ــى ميس ــدن، وع ــر في الم يتواف
أبــا الفتــح الإســكندري لم يتذوقهــا مــع توقــه إليهــا، وهــذا الحرمــان متبــد في دليلــن أمــا 
الأول، فيتمثــل في قولــه :"فلــا أخــذَت مــن الخــوان مكانهــا ومــن القلــوب أوطانهــا قــام 
ــا ")22(،  ــا وطابخه ــا، ويثلبه ــا وآكله ــا ويمقته ــا وصاحبه ــكندري يلعنه ــح الإس ــو الفت أب
ــاب  ــف في الحس ــن الكني ــراب لم يك ــذا الج ــن ه ــت م ــه:" كل أن ــاني في قول ــل الث ويتمث
ــح  ــي ويصي ــاب وأسرعــت في الذهــاب وجعلــت أعــدو وهــو يتبعن وخرجــت نحــو الب

ــا الفتــح المضــرة")23( ــا أب ي
  وبالنظــر إلى الدليــل الأول فــإنّ الحرمــان مــن بعــد تــوق نســق مضمــر، لا ســيما 
وأنّّهــم لم يتذوقــوا المضــرة في هــذا المشــهد فقــد تضامنــوا مــع أبي الفتــح الإســكندري في 
ذلــك، وأمــا الثــاني فــإنّ نســق الحرمــان متبــد فيــه لا ســيما أنّــه قــرر الخــروج مــن بيــت 
التاجــر متمــرداً هاربــاً فاقــداً صــره عــى تفاصيــل دقيقــة سردهــا التاجــر لــه عــن البيــت 
ومكانــه وعلاقاتــه المكانيــة المحيطــة وتفاصيــل معــاره، كل ذلــك ولّــد لديــه الملــل وأدى 
إلى تمــرده عــى توقــه للمضــرة واســتمر محرومــاً منهــا، وفي هــذا دلالــة خبيئــة مضمــرة 
ــة  ــراد الطبق ــد أف ــيما عن ــان لا س ــاء والحرم ــؤس والعن ــة للب ــر كان مجلب ــن أنّ التح م
ــر إن لم  ــاً، والتح ــارة أص ــك الحض ــج هاتي ــن نتائ ــي م ــي ه ــع الت ــن المجتم ــرة م الفق
يقــع عــى أفــراد المجتمــع كافــة يعــد تحــراً زائفــاً، وبــذا مثلــت المضــرة رمــز التحــر 
الطبقــي وســعادته وترفــه كــا في الظاهــر، إلا أنّ ذلــك تزامــن وفقــد الطبقــة الفقــرة لهــا 
ــد  ــل القص ــذا يتمث ــذاني، وفي ه ــاه الهم ــذي عن ــاني ال ــد الث ــو القص ــا، وه ــا منه وحرمانه

المــزدوج .

 قــد يرتكــز النــص عــى بــؤرة نصيــة رئيســة  ينطلــق منهــا الكاتــب إلى بــؤر فرعيــة 

التحضرالتحضر الظاهرالمضمر
التقلبالتجارة والاستقرار المجتمعيالسياسي

   المضيرة
)ب(
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أخــرى متصلــة بهاتيــك البــؤرة المركــز فتتحــد معــاً لتكــوّن البنيــة السرديــة للنــص، ممــا 
ــد  ــون إلى ح ــروء، تك ــص المق ــي في الن ــر ج ــد ظاه ــاه واح ــراءة الأولى إلى اتج ــذ الق يأخ
ــراً وبعضهــا  ــد مزدوجــة يكــون بعضهــا ظاه ــه النــص مــن مقاص ــة عــاّ يكتنف ــا غافل م
ــد يــي للمتلقــي  ــاض النــص أو مــا بــن ســطوره، ق ــاً عــن المتلقــي، فبي الآخــر متواري
بالقصــد المضمــر الــذي يقــرب كثــراً مــن تقانــة المســكوت عنــه في الكتابــة، وحتــى لا 
يُحمّــل تأويــل نــص المقامــة المضيريــة مــا لا يســتطيع حملــه؛ ســيؤخذ بــا رمــاه الهمــذاني 
ــه  ــه مســتعيناً بالتعبــر عن ــة عــى المضمــر المســكوت عن ــة جلي ــه دلال بــن الســطور، وفي
بجملتــن عابرتــن يــكاد المتلقــي يغفلهــا لاعتقــاده أنّّهــا غــر متصلتــن بموضــوع المقامة 
المضيريــة لا ســيما في القــراءة الأولى التــي يتحكــم في مداراتهــا عنــوان المقامــة، والبحــث 
عــن تفاصيــل هــذا العنــوان في النــص ومــدى تحكمــه بمتنــه، إضافــة إلى انشــغال المتلقــي 
ــي تســتحيل المقامــة بهــا مقطوعــة موســيقية تشــده إلى توقــع  بلــذة صــوت الســجعة الت

الســجعة التابعــة.
 وإن كانــت المضــرة تمثــل نســق التحــر الظاهــر، ومــا يشــتمله هــذا النســق مــن 
ســعادة وتــرف وثــراء وحركــة الأســواق التجاريــة؛ ممــا يدفــع إلى وجــود اســتقرار مجتمعي 
ــق  ــدى في النس ــذي يتب ــي ال ــتقرار المجتمع ــذا الاس ــإنّ ه ــة؛ ف ــر في المدين ــه التح يقتضي
الظاهــر مــا هــو إلا اســتقرار زائــف، إذ يتمثــل النســق المضمــر في جملــة اســتقرت في "مــا 
بــن الســطور" بــدت وكأنّّهــا تــدور في فضــاء بعيــد عــن فضــاء النــص لا يــكاد المتلقــي 
التوقــف عندهــا لانشــغاله بالعنــوان والســجعة ، وهــذه الجملــة هــي "وقــت المصــادرات 
ــد  ــاداة، وق ــر في المن ــذا الحص ــريت ه ــر "اش ــول التاج ــة في ق ــارات" المتضمن ــن الغ وزم
أخــرج مــن دور آل الفــرات وقــت المصــادرات وزمــن الغــارات")24( فالتحــر الظاهــر 
في هــذا القــول يتمثــل في حركــة الســوق النشــطة، ومــا تقتضيــه مــن بيــع وشراء ومنــاداة 
التجــار أي الاســتقرار الاقتصــادي المفــي إلى اســتقرار المجتمــع، في حــن عــرَّ الــدالان 
"المصــادرات والغــارات" عــن التحــر الزائــف المتزامــن والتحــر الظاهــر، فالغــارات 
والمصــادرات مــن علامــات البدائيــة وليســت الحضاريــة، والقانــون البدائــي قائــم عــى 
ــة  ــن حقيق ــيء م ــي ب ــل ي ــذا التأوي ــل ه ــادرة، وج ــارة والمص ــب والغ ــلب والنه الس



98

20
23

41
/1

62

التحــر المضمــر في زمــن الهمــذاني، وفيــه توظيــف تاريخــي اجتماعــي في مقامتــه.
ــا لا  ــرة كأنّّه ــة ظاه ــيء عارض ــرى، تج ــة أخ ــر جمل ــر المضم ــل بالتح     وتتص
تتصــل ببــؤر النــص، ولربــا تركهــا الهمــذاني متعمــداً لتأويــل المتلقــي، ألا وهــي "وتشــهد 
لمعاويــة رحمــه الله بالإمامــة"، فالمضــرة كانــت رمــز التحــر الظاهــر في العــر العبــاسّي، 
ــه إلى  ــا تتصــل بنفــي التحــر عــن العــر الأمــوي الــذي لم ترتــق حضارت في حــن إنّّه

صنــع مضــرة.
)ج(

وعــودة عــى أنّ المضــرة مثلــت الســعادة والــرف والهنــاء ضمــن نســق التحــر 
الظاهــر، إلا أنّّهــا مثلــت ظاهــرتي الظلــم والرذيلــة في النســق الخفــي المضمــر، ومــن ذلــك 
قــول أبي الفتــح الإســكندري "فنــذرت أن لا آكل مضــرة مــا عشــت، فهــل أنــا في ذا يــا 
آل همــذان ظــالم، قــال عيســى بــن هشــام: فقبلنــا عــذره، ونذرنــا نــذره، وقلنــا قديــاً جنت 

مــت الأرذال عــى الأخيــار")25(. المضــرة عــى الأحــرار، وقدَّ
فالــدالان: "ظــالم والأرذال "يعــران عــن الظلــم والرذيلــة الناتجــن عــن المضــرة 
بوصفهــا علامــة للتحــر كشــف عنهــا الهمــذاني النــص؛ ممــا يؤكــد أنّ التحــر المضمــر 
هــو تحــر زائــف عــى غــر مــا سرد لنــا مــن تفاصيــل الحيــاة المدنيــة وأســهب في وصفهــا 

عــى لســان التاجــر.
)د(

ــرف  ــذخ وال ــر الب ــن مظاه ــراً م ــر ومظه ــر الظاه ــق التح ــام نس ــل الغ ويمث
لــدى الأغنيــاء والتجــار، وهــو مــن مقتضيــات البيــوت الفخمــة كبيــت التاجــر في بغداد، 
والمتأمــل في كلام التاجــر للغــام يجــد فيــه تعبــراً عــن مقتضيــات التحــر إذ بــدا الغــام 
ــة  ــرة والأواني الثمين ــواب الفاخ ــأن الأب ــك ش ــأنه في ذل ــت ش ــة في البي ــة ثمين ــل قطع مث
والحصــر الــذي أحســن صنعــه، وكل هــذا يمثــل التحــر الظاهــر كــا في القــول: "تقــدم 
يــا غــام وأحــر عــن ســاقك وشــمر عــن ســاقك وانــض عــن ذراعــك وافــرّ أســنانك 
وأقبــل وأدبــر، قــال التاجــر لــه مــن اشــراه؟ اشــراه والله أبــو العبــاس مــن النخّــاس ")26( 
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ولعــل النــص الســابق يــي بتحــر مضمــر تقمصــه الهمــذاني عــى لســان هــذا التاجــر 
ــة العباســية،  في مســألتين، أمــا الأولى: فهــي الاســتعباد، فعــى الرغــم مــن تحــر الدول
ــان  ــت إب ــا انته ــع أنّّه ــة، م ــت قائم ــة كان ــوق النخاس ــر في س ــارة الب ــرة تج إلا أنّ ظاه
ظهــور الإســام الــذي ســبق الدولــة العباســية وأعــى مــن قيــم الإنســان وحــرره مــن 
ــد  ــا، وق ــات حرياته ــادت للمجتمع ــة أع ــة حقيقي ــورة حضاري ــك ث ــكان ذل ــة، ف العبودي
جــاء في الحديــث النهــي عــن الاتجــار بالبــر ، فعــن أبي هريــرة رضي الله عنــه عــن النبــي 
صــى الله عليــه وســلم قــال: "قَــالَ اللَّهَُّ: ثَلََاثَــةٌ أَنَــا خَصْمُهُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ: رَجُــلٌ أَعْطَــى 
ــهُ وَلََمْ  ــتَوْفََى مِنْ ــتَأْجَرَ أَجِــراً فَاسْ ــلٌ اسْ ــهُ، وَرَجُ ــأَكَلَ ثَمَنَ ــرّاً فَ ــاعَ حُ ــلٌ بَ ــدَرَ، وَرَجُ ــمَّ غَ بِِي ثُ
ــن العــاص  ــرَهُ")27(، ومــن ذلــك مــا ورد في قصــة عمــر الخطــاب مــع عمــرو ب ــطِ أَجْ يُعْ
عندمــا قــال لــه " يــا عمــرو متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحراراً")28(.ممــا 
يعنــي أنّ الاســتعباد المضمــر في النــص يعــر عــن النظــرة الدونيــة للمســتعبَد مــن جانــب، 

والانحطــاط الفكــري للمســتعبدِ مــن جانــب آخــر.
وأمــا الثانيــة المضمــرة: فهــي اســتغلال البــر المســتعبدين والمملوكــن لــدى أفــراد 
ــه  ــن قيمت ــر ع ــي يع ــام الخلَق ــال الغ ــإن كان جم ــاسي، ف ــر العب ــة في الع ــة الغني الطبق
الماديــة الشرائيــة وهــذا مدعــاة فخــر التاجــر المشــغول بهاتيــك القيمــة كــا يلــوّح بذلــك 
النســق الظاهــر، فــإنّ النســق المضمــر يعــر عــن حالــة الاندفاعــات الحســية تجــاه الغلــان 
ــة  ــه التغــزل في الغلــان، ولعــل ســياقات الجمــل الطلبي في ذلــك العــر الــذي شــاع في
ــكندري  ــح الإس ــا الفت ــدث أب ــو لم يح ــات فه ــك الاندفاع ــن هاتي ــح ع ــة تفص المتعاقب
عنهــا، إنــا جعلــه يبصرهــا بمشــهد حركــي جســدي، والجمــل الطلبيــة قامــت بوظيفــة 
أبلــغ مــن وظيفــة الجمــل الوصفيــة ولربــا ينــدرج تحــت هــذه التقانــة الأســلوبية لــدى 
الهمــذاني جعــل المتلقــي/ القــارئ يــدرك المتصــور المقصــود عــى وجــه الدقــة والتحديــد، 
وهــذا التحديــد مــن أدوات الأســلوبية، ويعنــي في علــم المنطــق العــام "العمليــة الفكريــة 
ــارة عــى  ــي بهــا يثبــت إدراك الإنســان لمتصــور مــا وفي المنطــق الصــوري تطلــق العب الت
ــر  ــغ الأم ــارات صي ــود")29(،  فعب ــور المقص ــن المتص ــا يتع ــي به ــارات الت ــة العب مجموع
المتلاحقــة تحقــق الفهــم المطلــوب وتوصــل إلى المعنــى المقصــود وتحديــده، وعــر الهمــذاني 
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عنهــا بقولــه: "اكشــف عــن ســاقك، أظهــر أســنانك، وانــض عــن ذراعــك، أقبــل وأدبر"، 
 كل هــذا التعاقــب الجمــي الطلبــي يعــر عــن نظــرة خاصــة مــن قبــل التاجــر في النســق 

الحضاري المضمر.

رابعاً: نسق الأجنبي
ــن  ــب م ــرب والأجان ــن الع ــاً م ــاً مختلط ــاسي مزيج ــر العب ــع في الع ــد المجتم  يع
ــن  ــية م ــة العباس ــة الدول ــاع رقع ــك اتس ــرد ذل ــواهم، وم ــروم وس ــرس وال ــل الف مث
ــيما  ــر، لاس ــب آخ ــن جان ــية م ــة العباس ــواضر الدول ــرى إلى ح ــراق الأخ ــب، والأع جان
العاصمــة بغــداد، لأغــراض اقتصاديــة وثقافيــة ولربــا سياســية، إذ اســتقرت الكثــر مــن 
ــم  ــربي وتقي ــرق الع ــن الع ــزوج م ــت تت ــل وراح ــواضر، ب ــك الح ــراق في هاتي ــذه الأع ه
ــرب  ــر الع ــا أدى إلى تأث ــار؛ مم ــا انصه ــربي أي ــع الع ــرت في المجتم ــه، وانصه في جغرافيت

ــا. ــا ورديئه ــدة جيده ــات الجدي بالثقاف

    فــأول مــا يطالعنــا في نســق الأجنبــي المضــرة، التــي تتقاطــع ونســق التحــر 
ــي أيضــاً  ــة الأجنب ــة في نســق ثقاف ــدو واضحــة جلي ــا تب ــه الدراســة، إلا أنّّه ــذي تناولت ال
مــن خــال النســق الظاهــر والنســق المضمــر، فأمــا الظاهــر فعــرت عنــه المقامــة في أنّــه 
نــوع مــن أنــواع الطعــام الــذي لا يتوفــر إلا للطبقــة الغنيــة التــي تملــك المــال، فاســتحالت 
مظهــراً مــن مظاهــر العيــش الأرســتقراطي، وأمــا النســق المضمــر فيــدل عــى أنّ المضــرة 
مجلوبــة مــن بــاد غــر العــرب، فهــي فارســية النشــأة وليســت مــن أكل العــرب لكنهــا 
ــذ طعامهــم، ويتصــل النســق الأجنبــي المضمــر  أصبحــت مــن عوامــل ســعادتهم ولذائ
ــية  ــة النفس ــل الحال ــربي، إذ تمث ــع الع ــام  في المجتم ــن الطع ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــر ه بتأث
المتجليــة  في شــخصية أبي الفتــح الإســكندري حالــة طبقــة اجتماعيــة فقــرة واســعة، بــدءاً 
مــن بحثــه عــن المضــرة  ووصــولاً إلى مقتهــا ورفضهــا وشــتمها بوصفهــا واقعــاً جديــداً 
ــه  ــرده وثورت ــى تم ــل ع ــو إلا دلي ــا ه ــت م ــن البي ــه م ــره وخروج ــاذ ص ــه، فنف في حيات
ــاً، كــا يكمــن النســق  ــا هــي التــي تشــده، والتاجــر ثاني عــى المضــرة نفســها أولاً، لأنّّه
الأجنبــي المضمــر في أنّ العــرب لا يعرفــون صنــوف الطعــام وكانــت أطعمتهــم ســاذجة، 
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وأنّ للأجنبــي دوراً في تعليمهــم وتعرفهــم إلى شــتى أصنــاف الطعــام، إذ كانــت أطعمتهــم 
ــرب  ــرس والع ــيما الف ــم ولا س ــاط بالأعاج ــد الاخت ــددت بع ــم تع ــة ث ــاذجة وقليل "س

قلــدوا الفــرس في أكثــر أســباب الحضــارة ")30(.
ــت  ــل في بي ــذي يعم ــي ال ــام الروم ــي الغ ــق الأجنب ــا في نس ــا يطالعن ــاني م  وث
ــر  ــة، ويظه ــح في الدراس ــا وُضّ ــاً ك ــر أيض ــق التح ــع نس ــع م ــام يتقاط ــر، والغ التاج
ــن  ــه م ــام ل ــه غ ــر في أنّ ــل الظاه ــراً، تمث ــراً ومضم ــن ظاه ــقين أجنبي ــام في نس الغ
المحاســن مــا لم يملكــه غــره مــن الخــدم والغلــان، وبــدا مــن مقتضيــات حيــاة البــذخ 
والرخــاء في العــر العبــاسي كــا مــرّ مســبقاً، في حــن يكمــن نســق الأجنبــي المضمــر 
في أنّــه غــر عــربي بــل إنّــه رومــي الأصــل بمعنــى أنّ تجــارة الــرق لم تكــن مقتــرة عــى 
ــارة  ــل إنّ تج ــب، ب ــرب فحس ــن الع ــوا م ــق لم يكون ــي، وأنّ الرقي ــربي المح ــع الع المجتم
ــح  ــر لأبي الفت ــول التاج ــها، وق ــروم نفس ــاد ال ــار في ب ــعة الانتش ــت واس ــق كان الرقي
الإســكندري "إنّــه رومــي الأصــل" دالّ عــى أنّ تجــارة الرقيــق لم تقتــر عــى العــرب إذ 
كانــت عابــرة للحــدود وللجغرافيــا المحيطــة، وقــد تكــون مســتوردة ودخيلــة وأجنبيــة 
عــى الحــاضرة العباســية، وهــذا النســق الأجنبــي أصبــح جــزءاً لا يمكــن الاســتغناء عنــه 
في حيــاة المجتمــع لا ســيما الطبقــة الغنيــة، ولعــل هــذا المضمــر مــا يقلــق الهمــذاني لإفــراط 
العــرب في الإقبــال عــى هــذا النســق الثقــافي الأجنبــي الجديــد في العيــش، والتخــي عــن 
النســق المعيــي العــربي، وإن أشــار إليــه بكلمتــن "رومــي الأصــل"، فقــد كان "الرقيــق 
منتــراً في كل مــكان، في القصــور وفي الأكــواخ وفي الصناعــات وفي الزراعــة كثــراً كثــرة 
مفرطــة، فمنــه الســندي ومنــه الإفريقــي ومنــه الزنجــي والحبــي والســوداني والتركــي 
ــه  ــع في ــت تجتم ــا كان ــري وكأن ــي والبرب ــاني والأرمن ــي الخراس ــه الصين ــي ومن والصقي
ــة  ــى بني ــى ع ــذي يخش ــر ال ــذاني المضم ــق الهم ــاة قل ــه مدع ــذا كل ــاس")31(، وه كل الأجن
ــن  ــم أنّ م ــا عل ــم أي ــو يعل ــزوال، فه ــن ال ــره م ــه وفك ــه وعادات ــي ثقافت ــع الأص المجتم
ــم  ــرب بغيره ــاط الع ــو "اخت ــد ه ــامي الجدي ــي الإس ــن المجتمع ــل التكوي ــم عوام أه
ــق  ــرة قل ــع وت ــا يرف ــذا م ــم")32(، وه ــود وغيره ــروم والهن ــرس وال ــم كالف ــن الأم م
ــة عــى العــرب وانصهــاره  ــه الثقافي ــر حيات ــي وتأث الهمــذاني مــن نســق العنــر الأجنب
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في مجتمعاتهــم، لا ســيما في بغــداد "التــي اســتطاعت هضــم كل هــذا التركيــب العجيــب 
الناتــج عــن شــيوع عــادات الفــرس وتقاليــد الأمــم الأخــرى التــي تسربــت إلى المركــز 
ــع  ــه تســلل صناعاتهــم فقــد " كان ببغــداد أربعــة آلاف معمــل لصن الخــافي")33(، يصحب
الزجــاج وثلاثــون ألــف معمــل لصنــع الخــزف، كــا اشــتهرت بغــداد بالصباغــة المقتبســة 

مــن الفــرس والتــي بلغــت درجــة كبــرة مــن الدقــة والجــال)34(.
وإن بــدا هــذا نســقاً أجنبيــاً ظاهــراً مــؤداه التطــور والتبــادل الثقــافي، إلا أنّ النســق 
الأجنبــي المضمــر في وجــود صناعــات جديــدة لا حــر لهــا، مقارنــة بحيــاة العــربي قبــل 
ــامل في  ــد الش ــب الجدي ــذا التركي ــن ه ــذاني م ــوف الهم ــل في خ ــراق، يتمث ــول الأع دخ
كل مناحــي الحيــاة الجديــدة؛ فالهمــذاني في شــخصية الإســكندري، الــذي يمثــل الطبقــة 
ــة المطــاف مــن هــذه الطفــرة الجديــدة لا ســيما أنّّهــا لم تجلــب لــه  الفقــرة، لا يعــرف نهاي
العيــش الميســور، فقــد أحكمــت الأعــراق ســيطرتها عــى هــذا الواقــع الجديــد مــن خلال 
ــة  ــة الحقيقي ــد أنّ التنمي ــداد، بي ــارج بغ ــن خ ــت م ــي جُلب ــات الت ــى الصناع ــيطرتها ع س
للعيــش تلــك التــي تنشــأ مــن داخــل المجتمــع ذاتــه، وتمــر عــر مراحــل زمنيــة متعاقبــة 
ضمــن سلســلة مــن التطــور الإنتاجــي المعقــول، يــؤدي إلى التنميــة الحقيقيــة التــي تضمــن 
لســائر طبقــات المجتمــع العيــش برخــاء، فــا تقتــر الفائــدة عــى الطبقــة الغنيــة التــي 
تنعــم بالمــال ورخــاء العيــش، في حــن تســتعبد الطبقــة الفقــرة وتصبــح خادمــة لــأولى، 
ــل الــذي هــو مــن  ــق، والحصــر، والأقفــال، والخــوان والبلــور والمندي ــة، والأبري فالآني
ــول  ــرد ح ــم ال ــة إذ دار معظ ــة المقام ــورة في بني ــدوال منث ــذه ال ــان، كل ه ــج جرج نس
ــب  ــر جل ــي ظاه ــق أجنب ــر نس ــذا ع ــا، وكل ه ــا وغلائه ــان صناعته ــة إتق ــف دق وص

التطــور للمجتمــع المحــي، وحيــاة التاجــر هــي المثــال. 
 وأمــا الطبقــة الفقــرة فقــد جُلــب لهــا هــذا النســق ســمة العــوز والفقــر، ولم يعــد 
ــار  ــد انتظ ــكندري وبع ــة، فالإس ــا اليومي ــن حوائجه ــن ضم ــن م ــدة ولم يك ــا بالفائ عليه
ــه لم  ــره ومقتنيات ــه وحص ــت وخوان ــر لأواني البي ــف التاج ــتمع إلى وص ــو يس ــل وه طوي
يلــقِ بــالاً لــكل هــذا، فقــد كان يفكــر كيــف يــأكل المضــرة ومتــى فقــط؟  وفي هذا كشــف 
عــن حالــة الجــوع المجتمعــي لــدى الطبقــة الفقــرة، وهــو مــا جلبــه الأجنبــي الدخيــل في 
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النســق المضمــر، وأســهم تعــدد الأعــراق في المجتمــع العــربي العبــاسي في تســلل بعــض 
الألفــاظ الأجنبيــة ووصولهــا إلى اللســان العــربي ، وإن كانــت لا تشــكل خطــراً، إلى حــد 
مــا، بوصفهــا مزامنــة للتمــدن، بيــد أنّ هــذه الألفــاظ أســهمت في تطــور بيئاتهــا في بلدانهــا 
ولم تســهم في تطــور البيئــة الجديــدة لهــا، فقــد يقــول قائــل إنّ النســق الأجنبــي اللغــوي 
الظاهــر في المقامــة لربــا يــرد إلى مســألة التعريــب وهــي حالــة تعــر عــن مــدى مرونــة 
ــر في  ــد المضم ــي الجدي ــوي الأجنب ــق اللغ ــن النس ــن يكم ــانها، في ح ــة ولس ــة العربي اللغ
ــى  ــيطرتها ع ــي س ــا  يعن ــر، مم ــص قص ــة في ن ــاءت مكثف ــي ج ــاظ الت ــذه الألف ــيوع ه ش
ــل إلى  ــذي وص ــد ال ــوي الجدي ــزو اللغ ــر عــن الغ ــد تع ــة ق ــربي، وهــي حال اللســان الع
لغــة المجتمــع كــا وصلــت الصناعــات إليــه مــن قبــل،  فمــن أمثلــة هاتيــك الألفــاظ في 

ــاج")35(. ــروال والس ــوان وال ــة  "الخ المقام
 وكذلــك الألفــاظ الأجنبيــة التــي تســللت إلى اللســان العــربي الــركار والدهليــز 
والســكرّجات وصهــرج، ودكان والنــرد والدســت)36( إلى غــر ذلــك مــن الألفــاظ التــي 

تمتــد في جســد المقامــة المضيريــة.
ولم تكــن تلــك الألفــاظ مقتــرة عــى مقامــات الهمــذاني فحســب فلفظة "دســت" 
عــى ســبيل المثــال قــد ذكــرت في مقامــات الحريــري ومــن نحــو ذلــك قولــه: "نشــدتك 
ــا  ــا أن ــذي أحلــك هــذا الدســت م ــه لا وال ــذي أعــاره الدســت: فقلــت ل الله ألســت ال

بصاحــب ذلــك الدســت")37(.
ــك  ــل ذل ــيّ، ودلي ــق الأجنب ــل نس ــر يمث ــو الآخ ــر ه ــإنّ التاج ــر، ف ــك الأم وكذل
ــل الجرجــاني "وقــع إلّي فاشــريته  ــح الإســكندري وهــو يصــف المندي ــه إلى أبي الفت حديث
ز حتــى صنعــه كــا تــراه وطــرّزه ثــم رددتــه مــن الســوق وخزنتــه في  ..وأســلمته إلى المطــرِّ
الصنــدوق وادخرتــه للظــراف مــن الأضيــاف لم تذلــه عــرب العامــة بأيديهــا")38( فلــو كان 
عربيــاً لم يقــل " لم تذلــه عــرب العامــة بأيديهــا " وإنــا لربــا يقــول لم تذلــه العامــة أو لم تذلــه 
عامــة النــاس، فســياق هــذه الجملــة يقتــي أن يكــون المتكلــم أعجميــاً، وأغلــب الظــن 
ــه فــارسّي، لاســيما وأنّ المنديــل كان مــن نســج جرجــان ولذلــك كان المنديــل مدعــاة  أنّ

فخــر لــه. 
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ــود  ــة بوج ــر في المقام ــر والمضم ــي الظاه ــق الأجنب ــإنّ نس ــك، ف ــى ذل ــاء ع وبن
ــه  ــن ومعرفت ــع الآخري ــاري م ــه التج ــل تعامل ــه في التعام ــى ذكائ ــدل ع ــا ي ــر إن التاج
أحــكام البيــع، وهــو شيء يدعــوه إلى الاعتــزاز بنفســه والفخــر بهــا لدرجــة وصولــه إلى 
مــا يعــرف بــ)امتــداح الأنــا(، وهــذا متبــدّ بجــاء في قصتــن متعاقبتــن في سرد المقامــة 
ــه البيــت، في مــكان راق خــاص بالتجــار والأثريــاء، وكانــت الثانيــة  كانــت الأولى شرائ
ــى  ــا ع ــر لن ــن تظه ــا القصت ــاً، وكلت ــه لي ــة بيت ــة طارق ــرأة منتاب ــن ام ــد م شراؤه العق
مســتوى النســق الأجنبــي الظاهــر ذكاء هــذا التاجــر وحنكتــه ونجاحــه في تجارتــه، فمــا 
جــاء في سرد القصــة الأولى وكيــف اســتغل التاجــر كبــوة جــاره أبي ســليمان فاشــرى منــه 
البيــت، يقــول التاجــر " فعمــدت إلى أثــواب لا تنــض تجارتهــا. فحملتهــا إليــه وعرضتهــا 
ــف  ــة. والمتخل ــية عطي ــب النس ــر يحس ــيّة. والمدب ــريها نس ــى أن يش ــاومته ع ــه. وس علي
يعتدهــا هديــة. وســألته وثيقــة بأصــل المــال ففعــل وعقدهــا لي. ثــم تغافلــت عــن اقتضائــه 
ــألته أن  ــه... وس ــتمهلني فأنظرت ــه. واس ــه فاقتضيت ــرقّ فأتيت ــه ت ــية حال ــى كادت حاش حت
يجهــل داره رهينــة لــدي. ووثيقــة في يــديّ. ففعــل ثــم درجتــه بالمعامــات إلى بيعهــا حتــى 

ــد")39(.  ــد صاع ــت لي بج حصل
يكشــف المشــهد الســابق مــن المقامــة النســق المضمــر الــذي يتمثــل بمنطــق التاجــر 
الــذي لا يعــرف إلا الربــح وجنــي الأمــوال مهــا كلفــه ذلــك، ففكــره مرهــون بقدرتــه 
عــى جمــع هــذه الأمــوال ونقلــه في مســتوى معيــي يليــق بغنــي مثلــه غــر آبــه بأســاليب 
ــاره  ــى ج ــره ع ــر إلى ص ــا يش ــص إن ــن الن ــر م ــم أنّ الظاه ــوال، رغ ــذه الأم ــب ه كس
ــان  ــارسي سرع ــر الف ــخصية التاج ــي في ش ــق الأجنب ــن النس ــال، لك ــتمهله الم ــا اس حين
مــا انكشــف مــن خــال تركيــزه عــى هدفــه فلــم يلــقِ بــالاً لحاجــة جــاره ولم يمــد لــه 
ــة  ــق نظري ــام بتطبي ــل ق ــم، ب ــاب القي ــران وأصح ــن الج ــود ب ــو معه ــا ه ــون ك ــد الع ي
ــص  ــر الن ــا يش ــود. ك ــدف المنش ــول إلى اله ــم الوص ــن ث ــتدراج وم ــتهداف والاس الاس
ــة  ــن مخالف ــي لم تك ــراء الت ــع وال ــرق البي ــه بط ــه ومعرفت ــه وفطنت ــاً إلى ذكائ ــراً أيض ظاه
للقوانــن التجاريــة فهــي هنــا تعتمــد نظــام التكاتــب بــن البائــع والمشــري مــن خــال 
ــل  ــة لأص ــة المكتوب ــدءاً بالوثيق ــالي ب ــه الم ــر حق ــل للتاج ــة تكف ــل منطقي ــا بمراح مروره
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المــال وصــولاً لرهــن البيــت التــي أفضــت إلى امتلاكــه البيــت بحــق مــروع.

ــكان  ــه، ف ــرق باب ــاً تط ــه لي ــي جاءت ــة الت ــرأة المحتاج ــة الم ــر في قص ــك الأم  كذل
تصرفــه ظاهريــاً يــدل عــى مســاعدته لهــا فقــد اشــرى العقــد لحاجتهــا هــي لثمنــه، وليس 
لحاجتــه هــو لــه، لكــن المضمــر اســتغلاله وانتهــازه للفرصــة فالثمــن الــذي دفعــه مقابــل 
حصولــه عــى هــذا العقــد فكشــف المشــهد عــن ســلوكياته المضمــرة فهــو ممــن يبخــس في 
الســلع وممــن يحتكرونهــا، وهــو مــا جــاء في قولــه )واشــريته بثمــن بخــس/ وســيكون لــه 

نفــع ظاهــر وربــح وافــر(.

  كــا يظهــر التاجــر الأجنبــي في النســق الظاهــر بملامــح المضيــاف الــذي يعتنــي 
ــه أيضــاً  بضيفــه، يقــول التاجــر "ولا يجمــل هــذا البيــت إلا مــع هــذا الضيــف")40(، ومن
في قولــه عــن المنديــل " وخزنتــه في الصنــدوق وادّخرتــه للظــراف مــن الضيــاف")41(، فيــا 
يكْمــن النســق المضمــر في قــول الإســكندري " فقلــت هــذا الشــكل فمتــى الأكل فقــال 
ــر  ــل التاج ــر تجاه ــه")42( إذ يظه ــه من ــوان قوائم ــن الخ ــام لك ــام الطع ــا غ ــل ي الآن عج
ــتغفال  ــاولاً اس ــه مح ــة صنع ــوان وكيفي ــن الخ ــث ع ــل في الحدي ــه استرس ــف في أنّ للضي
الإســكندري ورد تفكــره عــن مســالة المضــرة التــي كانــت ســبباً رئيســياً في قبــول دعــوة 
ــه دعــوة لتوظيفــه  الغــداء، فإســهاب التاجــر بوصــف مقتنيــات البيــت للإســكندري في
لأجــل التســويق لــه في تجارتــه ولم يكــن يعاملــه كضيــف، ودليــل ذلــك قــول التاجــر في 
ــه نفــع ظاهــر وربــح وافــر بعــون الله ودولتــك")43(  مقــام آخــر مــن النــص "وســيكون ل
فالــدال )دولتــك( عائــد عــى الإســكندري ومدلولــه قــوة معونــة الإســكندري وشــهرته 
الاجتماعيــة في روايــة مــا ســمعه حتــى تتوجــه إلى التاجــر رغبــات الراغبــن في الــراء، 
وقــد يكــون هــذا مدعــاة دعــوة التاجــر الحقيقيــة للإســكندري لتنــاول الغــداء الــذي لم 

يحــدث، ولــو عاملــه كضيــف لم ينتــه الحــوار بــرب هــذا الضيــف وحبســه.

 كــا يظهــر النســق الظاهــر في شــخصية التاجــر بمظهــر الُمعتــدى عليــه، كــا يُظهــر 
أبــا الفتــح الإســكندري بمظهــر المجــرم الــذي اعتــدى عــى حاشــية التاجــر ممــا أدى  إلى 
حبســه عامــن " فصاحــوا صياحــة فرميــت أحدهــم بحجــر مــن فــرط الضجــر فأخــذت 
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مــن النعــال بــا قــدم وحــدث، ومــن الصفــع مــا طــاب وخبــث وحــرت عــى الحبــس 
ــراً مضمــراً،  ــا يظهــر هــذا النــص نســقاً مغاي فأقمــت عامــن في ذلــك النحــس")44(، بين
ــال، في  ــون بالم ــم القان ــي تحك ــة الت ــذة المهيمن ــلطة المتنف ــز الس ــي كان رم ــر الأجنب فالتاج
حــن يرمــز الإســكندري إلى شــخص الضحيــة المظلومــة التــي دخلــت الســجن عامــن 
ــن  ــراً م ــاً واف ــى نصيب ــه  تلق ــع أن ــر م ــر بحج ــت التاج ــية بي ــن حاش ــخصا م ــه ش لضرب

الــرب عــى أيــدي تلــك الحاشــية. 

الخاتمة
ضمت المقامة المضيرية صوراً شتى من ملامح النسق المضمر الدال على عمق الثقافة  	-

العباسية العربية التي جمعت بين صنوف الحضارات في بيئتها.
ــة  ــواف في المقام ــال التط ــن خ ــافي م ــق الثق ــة النس ــن ماهي ــف ع ــن الكش أمك 	-
ــة  ــات الحديث ــاه بالدراس ــم للاكتن ــص القدي ــة الن ــدت قابلي ــي أك ــة؛ الت المضيري

بوصفــه نصّــاً مرِنــاً قابــاً للدراســة والتطبيــق.
ــوءة تلــح بالظهــور رغــم  أكــدت الأنســاق المضمــرة في المقامــة وجــود ثقافــة مخب 	-
النســق الظاهــر الــذي يخفيهــا، فــكان نســق المــرأة كاشــفاً عــن قيمــة المــرأة في تلــك 

ــا. ــل له ــرة الرج ــر في نظ ــر والمضم ــقي الظاه ــر في نس ــال النظ ــن خ ــة م البيئ
ــذي يمارســه بعــض المتســلطين  كشــف نســق المقهــور عــن الاســتغلال البشــع ال 	-
ــدا كاشــفاً  عــى طبقــة المســتضعفين في ذلــك الوقــت، رغــم أنّ النســق الظاهــر ب

ــات. ــا في المعام ــراضي بينه ــق وال ــدى التواف ــن م ع
جــاء نســق التحــر بوصفــه نســقاً مضمــراً كاشــفاً هــو الآخــر عــن الجشــع الــذي  	-
ــي  ــر وتخف ــر التح ــم بمظاه ــا تهت ــع، وأنّّه ــا في المجتم ــة العلي ــى الطبق ــيطر ع يس

ــع. ــوء الطب ــة وس ــة النعم ــه حداث ــن خلال م
أعطــى نســق الأجنبــي المضمــر فكــرة عــن الاســتغلال الممنهــج في البيئة العباســية؛  	-

ــة. ــيطرة الفكري ــرض الس ــوذ وف ــط النف ــه بس ــذي كان هدف ال
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